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  :المقدمة
تبرز أهمیة النفط في كونه واحداً من أهم السلع الاقتصادیة المتفردة 
في تأثیراتها على حركة الاقتصاد العالمي ، وبالتالي لم یعد النفط سلعة 
اقتصادیة فحسب ، بل سلعة ستراتیجیة ذات أبعاد اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة 

لیة منذ خمس سنوات تطورات وقد شهدت الأسواق النفطیة الدو . متداخلة 
ملحوظة في مؤشراتها الرئیسیة وبخاصة ظاهرة أسعار النفط التي سجلت 
ارتفاعات قیاسیة وعلى مستویات غیر مسبوقة مما شكل صدمة ثالثة لأسعار 

  .النفط في الأسواق العالمیة 
: وتنعكس تداعیات هذه الظاهرة على الدول المنتجة للنفط باتجاهین 

بزیادة العائدات المادیة للدول المصدرة للنفط ومن ثم ازدهار  الأول ایجابي
بزیادة الصراع : الحیاة الاقتصادیة فیها في كافة المیادین ، والثاني سلبي 

والتنافس الدولي على المناطق المصدرة للنفط لغرض فرض الهیمنة العسكریة 
واق على بعض هذه المناطق لضمان التحكم بكمیات النفط المصدرة للأس

  .العالمیة 
  

  :خلفیة تاریخیة 
عرف الإنسان النفط منذ القدم في بلاد العراق وفارس ومصر وغیرها 

وكان یستعمل في التدفئة ورصف الطرق والبناء وصُنع . من دول العالم 
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العصر الاقتصادي للنفط في تاریخ البشریة   وقد ابتدأ. العقاقیر وصیانة السفن 
عقب حفر أول بئر للنفط في ولایة بنسلفانیا  سنة خلت ، وتحدیداً  ١٤٨منذ 

وجرى أول تسعیر ) ١(م١٨٥٩الأمیركیة واستغلاله لأغراض اقتصادیة  عام  
دولارات للبرمیل ، ثم بدأ السعر بالتراجع ) ٩(م بنحو ١٨٦٠تجاري له عام 

. دولار للبرمیل الواحد ) ١,٨(المستمر لیصل بنهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى 
شهد عقد السبعینیات في القرن العشرین الصدمتین الأولى والثانیة لأسعار  وقد

م حیث قفز سعر برمیل النفط وبشكل مفاجئ ١٩٧٣عام  كانت الأولى. النفط 
دولار ، ) ٤٠(إلى  ١٩٧٣أكتوبر /دولار لیصل بعد حرب تشرین ٢,٧من 

فبرایر / بعد توقف تصدیر النفط الإیراني في شباط الثانیةوجاءت الصدمة 
ومنذ ذلك الحین تراوح سعر البرمیل بین .  )٢(عقب سقوط نظام الشاه ١٩٧٩

  . دولار  ٣٥_٢٠
لأسعار النفط في الأسواق العالمیة مختلفة عن  الثالثةوتجئ الصدمة 

سابقتیها من حیث المضامین والدلالات ، لتسجل تصاعد الأسعار بشكل 
لیصل  ٢٠٠٣ابریل/ في نیسان تدریجي بعد احتلال الولایات المتحدة للعراق 

دولاراً عام ) ٥٠(ثم إلى أكثر من  ٢٠٠٤دولاراً في عام ) ٤٠(إلى أكثر من 
. )٣(٢٠٠٦دولاراً في منتصف عام ) ٧٠(لیواصل ارتفاعه إلى أكثر من  ٢٠٠٥

وعلى الرغم .   ٢٠٠٧دولارا للبرمیل الواحد في نهایة ) ٩٠(ثم لیتخطى حاجز 
دول المنتجة للنفط ، وفي مقدمتها دول منظمة من استمرار التصدیر من ال

، إلا أن الارتفاع الزاحف لأسعار النفط لا زال ) الأوبك(الأقطار المصدرة للنفط 
   .   مستمراً وسجل أرقاما غیر مسبوقة في بورصات بیع النفط العالمیة 

تؤثر على تسعیر النفط العدید من  العوامل ، في : تسعیر النفط
  : مقدمتها

                                                           
الصᦰᦰراع الᦰᦰدولي علᦰᦰى الᦰᦰنفط العربᦰᦰي ، طبᦰᦰع بیسᦰᦰان للنشᦰᦰر والتوزیᦰᦰع والأعᦰᦰلام  : ᦰᦰΣافظ برجᦰᦰاس .د )١(

  . ٢٢م ، ص ٢٠٠٠،  ١بیروت ، ط
أسᦰᦰعار الᦰᦰنفط فᦰᦰي الأسᦰᦰواق لعالمیᦰᦰة ، الوقᦰᦰائع والتوقعᦰᦰات ، مجلᦰᦰة  الᦰᦰنفط : خضᦰᦰیر عبᦰᦰاس النᦰᦰداوي  )٢(

  . ٨٩، بغداد ، ص ١٩٨٧تشرین الأول  –والتنمیة ، العدد الخامس ، أیلول 
  . ٣٠/٨/٢٠٠٥لمزید من التفاصیل أنظر صΣیفة الزمان ، )٣(
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لقیمة الحقیقیة للنفط ینبغي أن یُعبر عنها بالسعر الذي یدفعه أن ا .١
المستهلك النهائي مقابل ما یحصل علیه من فوائد حقیقیة باستهلاك 
المنتجات النفطیة المكررة وباستقطاع مجمل التكالیف من البئر حتى 
أسواق الاستهلاك النهائیة ، و ینتج ما یعرف اصطلاحا بالریع 

 .النفطي 

للنفط معبرا عنه  الدول المستوردةفي الریع بین حكومات یتوزع صا .٢
الدول بنصیبها بما تفرضه من ضرائب على استهلاكه ، وبین 

للنفط معبرا عنه بنصیبها بصافي سعر النفط الخام ،  المصدرة
. الخ ....مطروحا منه ما تتكلفه في البحث والاستكشاف والإنتاج 

على مستوى سعر لریع ویتوقف نصیب كل من الطرفین من صافي ا
، إذ كلما انخفض السعر ، انخفض نصیب الدول النفط الخام

 .، والعكس صحیح منه المصدرة 

أن ما یثقل كاهل المستهلك النهائي لا یتمثل في سعر النفط الخام ،  .٣
وإنما فیما تحصل علیه حكومات الدول المستوردة للنفط من ضرائب 

عر الذي یتحمله هذا من الس% ٧٠تتجاوز في الدول الأوربیة 
وقد برهنت التجارب عبر نصف القرن الماضي على أن . المستهلك 

، بینما % ٨٥نصیب تلك الحكومات من صافي الریع كان یتجاوز 
 % .١٥لا یتجاوز نصیب الدول المصدرة منه سوى 

 لا بد أن یعبر عن سعر النفط  بالسعر الحقیقي أو السعر بدولارات .٤
یكشف عن تطور السعر عبر فترة زمنیة بعد ثابتة القیمة ، والذي 

استبعاد ما طرأ علیه خلال تلك الفترة من عوامل التضخم النقدي 
والتغییر في سعر صرف الدولار الذي یتخذ أساسا لتسعیر النفط في 

الظروف  ىالأسواق العالمیة ،كما یعتمد الطلب على النفط عل
عار النفط في العالم والتي تؤثر على تحدید أس يالاقتصادیة ف

 . الأسواق العالمیة 
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 مكان المنشأیعتمدُ تسعیر برمیل النفط في البورصات العالمیة على  .٥
(  كثافتهأو عن طریق ) الخ .. ، الجزائر ، دبي مثلاً تكساس( 

كما .  )٤(الى محتواه من الكبریت اضافة) خفیف ، متوسط ، ثقیل 
نفط مزیج :  نها تُستخدم تقییمات أخرى للاسترشاد بها للتسعیر م

 ةبرنت ، نفط وسط تكساس لزیت شمال أمیركا ، ونفط دبي كعلام
استرشادیة لزیت الشرق الأوسط ، ونفط تابیس في مالیزیا كمرجع 
للزیت الخفیف في الشرق الأقصى ، ونفط میناس في اندونیسیا 

فضلاً عن نفط سلة . كمرجع للزیت الثقیل في الشرق الأقصى 
لزیت الخفیف في المملكة العربیة السعودیة ، الأوبك التي تضم ا

والمكسیك  فنزویلا ، دبي بدولة الأمارات العربیة المتحدة ، الجزائر ،
 .، رغم انه لایتبع منظمة الأوبك 

  
  :العوامل الاقتصادیة لارتفاع الأسعار 

عكست أرقام إجمالي الطلب العالمي على النفط : زیادة الطلب  .١
تفلح القدرة الإنتاجیة الاحتیاطیة للنفط والتي لم  ٢٠٠٢منذ عام 

عن مواجهة الزیادة الغیر مسبوقة التي طرأت على الطلب 
ملیون برمیل یومیاً خلال الأعوام ) ٧(العالمي والتي بلغت نحو 

كما لم تستطیع القدرة الإنتاجیة أن تخفف من . الخمس الأخیرة 
س أداء حدة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمیة و أنعك

على معدلات نمو الطلب عل  ٢٠٠٥الاقتصاد العالمي خلال 
ملیون ) ١.٢(النفط خلال العام المذكور ، حیث بلغت الزیادة 

برمیل یومیا وذلك مقارنة بمعدلات النمو العالمیة للطلب على 
ي خلال /ملیون ب) ٢.٩(والتي بلغت  ٢٠٠٤النفط خلال عام 

                                                           
سᦰواق الدولیᦰة یمكᦰن الرجᦰوع إلᦰى الموسᦰوعة لمزید من التفاصیل Σول آلیᦰات تسᦰعیر الᦰنفط فᦰي الأ )٤(

 www.wikipedia.org : الإلكترونیة على شبكة الانترنت والمتوفرة على الموقع 
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جمالي الطلب العالمي وفي هذا السیاق فقد بلغ إ ٢٠٠٥عام 
أي بزیادة قدرها  ٢٠٠٥ي خلال عام /ب) ٨٣.٣(على النفط 

وتصاعد الطلب العالمي على  ٢٠٠٥مقارنة بعام %) ١.٥(
الجدول رقم ( ٢٠٠٦ي خلال /ب) ٨٤.١(النفط لیصل على 

)١(( 

  ٢٠٠٦-٢٠٠٢إجمالي الطلب العالمي على النفط ) : ١(الجدول 
  ل یومیاملیون برمی/إجمالي الطلب  السنة
٧٧.٨  ٢٠٠٢  
٧٩.٤  ٢٠٠٣  
٨٢.٣  ٢٠٠٤  
٨٣.٣  ٢٠٠٥  
٨٤.١  ٢٠٠٦  
٨٥.٨  )٥(٢٠٠٧  

  (OPEC : Monthly Oil Market Report ,P.42, available at :www.opec.org): المصدر 
 

تسبب نقص طاقات التكریر لمصافي : نقص طاقة التكریر  .٢
ر العالمیة النفط في الدول الغربیة والاختناقات في طاقات التكری

عن : والتحویلیة  ، وبخاصة في الولایات المتحدة الأمیركیة 
تلبیة احتیاجات الاستهلاك مما أدى إلى رفع أسعار المشتقات 

، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط الخام في  )٦(النفطیة بصورة حادة
 .الاسواق العالمیة  

ي على الرغم من تصاعد الطلب العالم: انخفاض إنتاج النفط  .٣
 )٧(على النفط فقد تزامن معه  تذبذب  إنتاج النفط في نیجیریا

وبحر الشمال ، في حین لم تتمكن بعض الدول من زیادة 
 . إنتاجها كما كان متوقعاً 

                                                           
 . تقدیرات منظمة الأوبك  )٥(
  . ٣/٢/٢٠٠٧في  ١٠٢٩٤أنظر صΣیفة الشرق الأوسط ، العدد )٦(
  .١٣/٩/٢٠٠٦صΣیفة الزمان ، )٧(
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استمرت أسعار صرف الدولار بالانخفاض : انخفاض الدولار   .٤
مقارنة مع بقیة العملات الدولیة ، وبحلول  ٢٠٠٦خلال عام 

أنخفض الدولار الأمیركي بنسبة  ٢٠٠٦ن عام الشهر الأخیر م
مقابل الباون البریطاني ، و % ٢.٨مقابل الیورو ، و % ٢.٦
مقابل الین الیاباني ، % ٢مقابل الفرنك السویسري ، و %٢.٤

أي % ٤.٥مما أدى إلى ارتفاع أسعار نفط سلة الأوبك بنسبة 
ق دولار للبرمیل الواحد في أسوا) ٥٨(دولار إلى ) ٥٥.٤(من 

 .   )٨(النفط العالمیة

عمدت العدید من مصافي : عملیات مزج البنزین بالایثانول   .٥
تكریر النفط في الولایات المتحدة الأمیركیة إلى مزج البنزین 
بالایثانول لأسباب بیئیة تنفیذاً لقوانین أقرت في غالبیة الولایات 

 . مما أدى إلى زیادة الطلب على البنزین Š الأمیركیة 

تتأثر أسعار سلعة النفط وبشكل حاد : مل الجیوسیاسیة لارتفاع الأسعار العوا
وقد ساهمت العدید من .  *جدا بالأحداث والتطورات التي یشهدها العالم

التهدیدات الجیوسیاسیة في مختلف مناطق العالم بارتفاع أسعار النفط 
 :بالأسواق الدولیة وفي مقدمتها الآتي 

على الرغم من امتلاك العراق :  تطور الإحداث في العراق   .١
لثاني اكبر احتیاطي نفطي في العالم ، إلا انه یعاني من 
اضطراب الوضع ألامني منذ أربع  سنوات والذي تسبب في 

                                                           
  وكذلك.  ٦٠ص ٢٠٠٦التقریر الاقتصادي العربي الموΣد ، : جامعة الدول العربیة وآخرون )٨(

OPEC : Monthly Oil Market Report , January 2007, P.8, available at 
 www.opec.org.  
عقᦰب  ١٩٩١/  كانون الثاني /  ٩ا الأسبق في في مؤتمر صΣفي لجیمس بیكر وزیر خارجیة أمیرك *

قᦰال فᦰي : فشل مباΣثاتھ في جنیف مع وزیᦰر خارجیᦰة العᦰراق آنᦰذاك طᦰارق عزیᦰز ᦰΣول أزمᦰة الكویᦰت 
سیداتي سادتي للأسف فعلى مدار أكثر من ست ساعات لᦰم أسᦰمع شᦰیئاً یᦰوΣي بᦰأي مرونᦰة { المؤتمر 

الاضᦰᦰᦰطراب فᦰᦰᦰي " للأسᦰᦰᦰف"وأشᦰᦰᦰاعت كلمᦰᦰᦰة } ة عراقیᦰᦰᦰة أیᦰᦰᦰا كانᦰᦰᦰت بامتثᦰᦰᦰالھم لقᦰᦰᦰرارات الأمᦰᦰᦰم المتᦰᦰᦰΣد
دولاراً للبرمیᦰل الواᦰΣد عنᦰدما بᦰدأ المᦰؤتمر  ٢٣البورصات العالمیᦰة أمᦰا أسᦰعار الᦰنفط فقᦰد ارتفعᦰت مᦰن 

: لمزیᦰᦰد مᦰᦰن التفاصᦰᦰیل أنظᦰᦰر . دولارأً للبرمیᦰᦰل الواᦰᦰΣد فᦰᦰي نھایᦰᦰة المᦰᦰؤتمر الصΣᦰᦰفي ٣١الصΣᦰᦰفي إلᦰᦰى 
  .        ٥٣٢، ص ١٩٩٩، مكتبة مدبولي ، " س بیكرمذكرات جیم"سیاسة الدبلوماسیة : جیمس بیكر 
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ارتفاع حجم الأضرار التي تكبدها القطاع النفطي جراء استمرار 
وطبقاً لتصریحات المفتش العام لوزارة النفط . عملیات التخریب 

یة السید علي العلاق ، فقد تكبد العراق لخسائر تقدر العراق
بخمسة ملیارات دولار أمیركي جراء استمرار عملیات التخریب 
التي طالت أنابیب النفط والمنشات النفطیة الأخرى ، مما تسبب 
في تراجع إمكانیات التصدیر العراقیة أو انقطاعها لمدد طویلة 

وب العراقي التركي كما حصل لتوقف تصدیر النفط عبر الأنب
 .  )٩(مما ساهم بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمیة

تمثل الأزمة النوویة الإیرانیة  :الأزمة الإیرانیة مع الغرب  .٢
واستمرار توتر المواقف مع الغرب احد أهم العوامل التي دفعت 
باتجاه زیادة أسعار النفط في الأسواق العالمیة ، وخاصة في 

التي یطلقها المسئولون الإیرانیون ، كلما تعثرت  ظل التهدیدات
مفاوضاتهم مع الغرب بشأن الملف النووي الإیراني وطبقاً لنشرة 

فقد هدد المرشد  ٢٠٠٦یونیو / میس الاقتصادیة في حزیران
الأعلى للجمهوریة الإیرانیة السید علي خامنئي بأن إیران ستغلق 

الأسواق العالمیة  منافذ تصدیر النفط المصدر من الخلیج إلى
في حال تعرض بلاده إلى ما اسماه بخطوة خاطئة من قبل 

وقد اتخذت هذه ) . عمل عسكري( الولایات المتحدة الأمیركیة 
الأزمة اتجاهاً آخر عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي 

والذي طالب إیران بتعلیق  ٣١/٧/٢٠٠٦في  ١٦٩٦المرقم 
خصیب الیورانیوم وإعادة جمیع أنشطتها النوویة المتعلقة بت

التجهیز ، على أن یخضع ذلك للتحقیق من قبل ا لوكالة 
الدولیة للطاقة الذریة ، لاسیما وأن هذا القرار صدر استناداً 

                                                           
أنظر المقابلة الصΣفیة مع المفتش العام لوزارة النفط العراقیة السᦰید علᦰي العᦰلاق والمنشᦰورة فᦰي  )٩(

  . ١٠/٥/٢٠٠٦صΣیفة المدى العراقیة في 
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من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لجعل ) ٤٠(للمادة 
مما یعني التلویح باستخدام القوة  )١٠(القرار ملزما لإیران 

قبل الولایات المتحدة الأمیركیة وحلفائها ضد العسكریة من 
إیران ، وبخاصة أن الحكومة الإیرانیة رفضت تطبیق هذا القرار 

بأنها ستطلب من  ٢٠٠٦، وأعلنت في شهر كانون الأول 
مشتري نفطها بأن یدفعوا بالیورو  بدلا من الدولار الأمیركي ، 

ا ما زالت ورغم أن شركة النفط الوطنیة الإیرانیة أعلنت بكونه
تسعر مبیعاتها النفطیة بالدولار الأمیركي ، لكنها تحصل على 

.  )١١(من إیرادات صادراتها النفطیة بالیورو الأوروبي% ٧٥
وفي الاتجاه ذاته هدد المرشد الأعلى للجمهوریة الإسلامیة 

الولایات المتحدة  ٨/٢/٢٠٠٧الإیرانیة السید على خامنئي في 
ها في كل مكان في العالم في حال الأمیركیة باستهداف مصالح

أعلن  رئیس  ٢٧/١١/٢٠٠٧، وبتاریخ  )١٢(اعتدائها على إیران
بان الأمن الدولي ( مجلس الخبراء الإیراني  هاشمي رفسنجاني 

مرتهن بأمن منطقة الشرق الأوسط الإستراتیجیة وان الجمیع 
لذا فأن  )١٣()یدرك بان مفتاح امن الشرق الأوسط هو بید إیران 

تصعید مرتقب في مجریات الأزمة الإیرانیة ستنعكس سلباً  أي
 .         أسعار النفط في الأسواق العالمیةباتجاه تصاعد 

تحتل نیجیریا المركز  :الصراع على النفط في نیجیریا   .٣
الأول بإنتاج النفط في إفریقیا ، والسادسة على المستوى العالمي 

وقد  رمیل یومیاً ،ملیون ب) ٢.٦(ویصل معدل إنتاجها  إلى 

                                                           
قᦰع علᦰى المو ٣١/٦/٢٠٠٦فᦰي  ١٦٩٦لمزید من التفاصیل أنظر نص قرار مجلس الأمن الدولي ) ١٠(

  فᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰي) الانترنᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰت(الرسᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰمي لمنظمᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰة الأمᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰم المتᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰΣدة علᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰى شᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰبكة المعلومᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰᦰات 
.  www.un.org/arabic/se 
  . ٢٣/١٢/٢٠٠٦صΣیفة الوطن الكویتیة في  )١١(
  . www.alarabiya.net : للإطلاع على تفاصیل Σدیث السید علي خامنئي ، أنظر ) ١٢(
  . ٢٧/١١/٢٠٠٧أیرنا في  –وكالة أنباء الجمھوریة الإسلامیة  )١٣(
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قامت العصابات المسلحة بالعدید من الهجمات على المنشآت 
النفطیة في منطقة دلتا النیجر مما تسبب في خسارة أكثر 

وبحسب بیانات المجموعة . ألف برمیل یومیاً  )٦٠٠(من
فقد أدت ) رویال دوتش شل(النفطیة الهولندیة العملاقة 

من النفط الخام إلى  الهجمات إلى انخفاض صادرات نیجیریا
مما ساهم بارتفاع أسعار النفط .  )١٤(ألف برمیل  یومیاً ) ٤٠٥(

 .  بالأسواق العالمیة 

( أعلن الرئیس البولیفي الجدید  :تأمیم النفط في بولیفیا   .٤
عن تأمیم   ٢٠٠٦مایو / في الأول من أیار ) إیفو مورالیس 

راف قطاعات المحروقات ووضع حقول النفط والغاز تحت إش
الشركة الوطنیة العامة للمحروقات ، وینطبق قرار التأمیم على 

شركة أجنبیة منحت حق التنقیب عن النفط في بولیفیا عام  ٢٦
ومنها شركة ریبسول الاسبانیة وتوتال الفرنسیة واكسون  ١٩٩٦

مما أدى إلى إحداث مشاكل بین  )١٥(موبیل الأمیركیة وغیرها
مذكورة وبالتالي تذبذب إمكانیات الحكومة البولیفیة والشركات ال

 .   تصدیر النفط البولیفي للأسواق العالمیة 

  
  
  
  
  

 :انعكاسات ارتفاع أسعار النفط 

                                                           
 . ١٣/٩/٢٠٠٦صΣیفة الزمان ، )١٤(
  . ٣/٥/٢٠٠٦أنظر صΣیفة المدى البغدادیة ، )١٥(
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أجمعت العدید من الدراسات : التركیز على دول الخلیج العربي  .١
الاقتصادیة بوجود ست دول من دول الأوبك ممن ستكون لدیها 

الإنتاجیة ، بحیث ترتفع بقدراتها القدرة على توسیع إمكانیاتها 
ي في /ملیون  ب) ٤٤(ى إلى  /ملیون ب) ٢٣(الإنتاجیة من 

غضون السنوات العشرین القادمة وهذه الدول هي السعودیة ، 
 .   الإمارات ، الكویت ، والعراق وإیران ثم فنزویلا 

تتقاسم الدول المنتجة والمستهلكة عائدات : ارتفاع عائدات النفط  .٢
وهو ما یزید في السعر للمستهلك النهائي فوق . النفطي الریع 

بعد استبعاد كافة ( مجمل التكالیف ، ویتوزع الریع النفطي 
بین الدول المصدرة للنفط ، ) التكالیف ، وإرباح الشركات الوسطیة

معبراً عنها بما تحصل علیه في ( وحكومات الدول المستوردة 
) . تقات النفطیة صورة ضرائب تفرضها على استهلاك المش

وتختلف توزیع الریع النفطي بین الدول المنتجة للنفط والدول 
المستهلكة له تبعاً لقوة أو ضعف أسعار النفط الخام ، أذا كلما 
انخفض سعر النفط الخام یتضاءل نصیب الدول المنتجة من ذلك 
الریع  وكلما ارتفع سعر النفط الخام تصاعد نصیب الدول 

     .ع النفطي المنتجة من الری

یلعب الارتفاع الحالي لأسعار النفط : استخدام المصادر البدیلة  .٣
دور المحفز للتحول أكثر فأكثر إلى استخدام المصادر البدیلة 
للطاقة على حساب النفط وهذا هو جوهر مبادرة الطاقة المتقدمة 

فبرایر / التي أقترحها الرئیس الأمیركي جورج بوش في شباط 
اب حالة الاتحاد والتي تهدف إلى تطویر ضمن خط ٢٠٠٦

وقد رُصد . مصادر طاقة نظیفة أرخص ویمكن الاعتماد علیها 
لهذه المبادرة مبلغ عشرة ملیارات دولار أمیركي لتطویر هذه 

الطاقة  االمصادر وزیادة الاستثمارات في مجالات تطویر تكنولوجی
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و قد عرض .  عما كانت علیه قبل المبادرة % ٢٢البدیلة وبنسبة 
الرئیس الأمیركي جورج بوش في خطابه السنوي عن حالة الإتحاد 

خطة جدیدة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط  ٢٣/١/٢٠٠٧في 
تنویع مصادر الطاقة الأمیركیة : تضمنت ثلاث فقرات الأولى 

زیادة إنتاج : والثانیة . باعتماد الوسائل التكنولوجیة المتقدمة 
والثالثة . أسالیب حساسة مراعیة للبیئة  النفط الأمیركي باستخدام

 .   )١٦(من النفط  يمضاعفة المخزون الاحتیاطي الإستراتیج: 

ساهمت فوائض عائدات  :إضعاف الإصلاحات الاقتصادیة  .٤
النفط غیر المتوقعة في البلدان المنتجة له بإضعاف عملیات 

لي وطبقاً لتقریر البنك الدو . الإصلاح الاقتصادي في هذه البلدان
، عن منطقة الشرق الأوسط  ٢٠٠٦یونیو  /الصادر في حزیران 

) ٧,٤(وشمال أفریقیا  فقد زادت السعودیة أنتاجها من النفط من 
كما شهدت . ملیون برمیل یومیاً ) ٩,٢(ملیون برمیل یومیاً إلى 

دول الخلیج الأخرى زیادات كبیرة في معدلات الإنتاج حیث ارتفع 
% . ٢٣ودولة الإمارات % ٢٤وقطر  %٣٣أنتاج الكویت بنسبة 

وتزامن مع هذه الزیادات طبقاً لذات التقریر ، تزاید الإیرادات 
حیث تضاعفت خلال السنوات . المالیة الحكومیة لصادرات النفط 

ملیار دولار أمیركي عام ) ١٥٤( الثلاث الماضیة مرتفعة من 
عدا لیبیا  ٢٠٠٥ملیار دولار أمیركي عام  )٣٦٥(إلى  ٢٠٠٢

كما تضاعفت الاحتیاطات المالیة في الخارج من . وسوریا 
مما أدى  ٢٠٠٥عام )٣٠٠(إلى  ٢٠٠٣ملیار دولار عام ) ١٤٠(

إلى الاعتماد على الفوائض النفطیة لتنشیط الاستثمارات في 
مختلف القطاعات الاقتصادیة وإسدال الستار عن مشاریع 

                                                           
والمنشᦰور علᦰى الموقᦰع الرسᦰمي لᦰوزارة  ٢٣/١/٢٠٠٧أنظر خطاب بوش عᦰن Σالᦰة الاتᦰΣاد فᦰي  )١٦(

: الخارجیᦰᦰᦰᦰᦰᦰة الأمیركیᦰᦰᦰᦰᦰᦰة علᦰᦰᦰᦰᦰᦰى شᦰᦰᦰᦰᦰᦰبكة الإنترنᦰᦰᦰᦰᦰᦰت الدولیᦰᦰᦰᦰᦰᦰة والمتᦰᦰᦰᦰᦰᦰوفر علᦰᦰᦰᦰᦰᦰى الموقᦰᦰᦰᦰᦰᦰع الرسᦰᦰᦰᦰᦰᦰمي 
.  www.usinfo.state.gov 
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لنظم الحاكمة و قد مكن الریع النفطي ا. الإصلاحات الاقتصادیة 
في دول مجلس التعاون الخلیجي من تقدیم الخدمات لمواطنیها 
بتكلفة بسیطة أو من دون تكلفة على الإطلاق ، وفي المقابل أن 
یبقى نشاطهم السیاسي في الحدود المرسومة من قبل حكوماتهم 

)١٧(     . 

  
 :التوقعات المستقبلیة 

الدولیة في تقریرها تنبأت وكالة الطاقة :  وكالة الطاقة الدولیة .أ 
بتصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمیة  ٢٠٠٦السنوي لعام 

جراء تراجع إنتاج النفط الخام من الدول غیر الأعضاء في 
المكسیك : وبخاصة )الأوبك(منظمة الدول المصدرة للنفط 

%) ١.٨(والنرویج وكندا  وسیؤدي ذلك إلى زیادة الطلب بنسبة 
، وذلك بسبب  )١٨( ٢٠٠٧ي عام ي ف/ملیون ب) ١.٥٥(أي 

استمرار تصاعد الطلب من الصین ثاني أكبر مستهلك للوقود في 
 .العالم بعد الولایات المتحدة الأمیركیة 

 
أكد الصندوق في تقریر له عن التوقعات : صندوق النقد الدولي  .ب 

، بان أسواق  ٢٠٠٧الاقتصادیة الدولیة صدر في تشرین الأول 
من ضغوط على جانب العرض والتوترات  النفط العالمیة تعاني

السیاسیة والتي ستدفع أسعار النفط نحو الارتفاع عن مستویاتها 
 ٢٠٠٨دولارا للبرمیل الواحد بحلول ) ٩٥(القیاسیة لتتجاوز سقف 

)١٩( . 

                                                           
تغیر القیادة والتΣول الدیمقراطي فᦰي دول مجلᦰس التعᦰاون الخلیجᦰي ، مجلᦰة : مبارك مبارك أΣمد  )١٧(

  .  ٣٧، ص ٢٠٠٦ار مركز الخلیج للأبΣاث ، دبي ، العدد الخامس عشر آراء Σول الخلیج  ، إصد
، والمنشور علᦰى شᦰبكة  ٢٠٠٦تقریر التطورات في السوق النفطیة : وزارة النفط بدولة الكویت  )١٨(

 www.moo.gov.kw .: في ) الإنترنت( المعلومات الدولیة 
  . ١٨/١٠/٢٠٠٧رق الأوسط في صΣیفة الش )١٩(
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حدد التقریر السنوي للمعهد :  معهد الیابان لاقتصادیات الطاقة .ج 
وبدایة   ٢٠٠٧م المذكور ثلاث سیناریوهات للأسعار خلال عا

 :وكما یلي  ٢٠٠٨عام 

والتي تتراوح في المتوسط ما : استمرار الأسعار الحالیة :  الأول
  .دولار للبرمیل الواحد ) ٦٥-٦٠(بین 

  
ممثلاً ببروز عوامل تأثیر جدیدة ، كأن : السعر المرتفع :  الثاني

قدرها  ٢٠٠٧یسجل الطلب العالمي على النفط ارتفاعاً في العام 
ي عن العام السابق ، مما یؤدي لزیادة أسعار /ملیون ب) ٦٠١(

وفي حالة . دولار للبرمیل الواحد ) ٧٥-٧٠(النفط ما بین 
حصول إنقطاعات في الأمدادت فقد یكون المتوسط أعلى بحوالي 

  .دولار للبرمیل الواحد ) ٨٠-٧٥(خمسة دولارات 
  

لمي ویتمثل في تسجیل الطلب العا: السعر المنخفض :  الثالث
ي عن العام السابق /ملیون ب) ١.٢(على زیادة معتدلة قدرها 

دولار أمیركي ) ٦٥ -٦٠(وسیكون معدل سعر النفط خام ما بین 
  .)٢٠(للبرمیل الواحد

  
تؤثر قرارات المملكة العربیة السعودیة : وزیر البترول السعودي  .ج 

في خفض أو زیادة كمیات إنتاج النفط المصدر للأسواق العالمیة 
ثبیت الأسعار ، كونها أكبر منتج و مصدر للنفط في العالم في ت

ملیون برمیل یومیا ، ) ٨.٦و  ٨.٥(، ویتراوح إنتاجها حالیا بین 
من كمیات النفط التي تصدرها دول منظمة % ٣٠وتستحوذ على 

                                                           
مᦰᦰدیر قسᦰᦰم أبᦰᦰΣاث الصᦰᦰناعة ) كᦰᦰین كویامᦰᦰا(لمزیᦰᦰد مᦰᦰن التفاصᦰᦰیل أنظᦰᦰر تصᦰᦰریΣات البروفیسᦰᦰور  )٢٠(

 ١٧/١/٢٠٠٧والإستراتیجیة في معھد الیابان لاقتصادیات الطاقة والمنشورة في صΣیفة الزمᦰان فᦰي 
  .  
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وطبقاً لتصریحات وزیر النفط السعودي السید علي . الأوبك 
ملیون ) ١٢.٥(تاجها إلى ، تخطط السعودیة لزیادة أن)٢١(النعیمي

برمیل یومیاً ، وفي المرحلة الحالیة لا یوجد ما یدعو للتغییر إذا 
ظل الاتجاه على ما هو علیه مع تحسن السوق النفطیة ، ومما 

وبدایة عام   ٢٠٠٧یعني ضمناً استمرار أسعار النفط في عام 
 .على مستویاتها المرتفعة  ٢٠٠٨

  
تمرار ارتفاع أسعار النفط في توقع المذكور اس:  ریتشارد هاس .د 

الأسواق العالمیة ، نتیجة للطلب المتزاید من قبل الصین والهند 
والنتائج المحدودة للجهود التي قامت بها الولایات المتحدة 
الأمیركیة للحد من ظاهرة الاستهلاك وزیادة احتمالات حدوث 
نقص في التغذیة النفطیة وعندئذ سیتجاوز سعر برمیل النفط 

 . )٢٢(دولار أمیركي) ١٠٠(
  

طالب الرئیس الفنزویلي هوغو شافیز  في :  الرئیس الفنزویلي  .ه 
) الأوبك( خطاب له ألقاه في مؤتمر قمة الدول المصدرة للنفط 

والذي عقد بالریاض في المملكة العربیة السعودیة في 
بضرورة قیام منظمة الأوبك بدورا مؤثرا، وطالبها  ١٨/١١/٢٠٠٧

لاعبا جیوسیاسیا مهما على المستوى العالمي ، بتكریس نفسها 
دولارا للبرمیل ) ٢٠٠(وحذر من احتمال وصول أسعار النفط إلى 

                                                           
  . ١٣/٢/٢٠٠٧صΣیفة الشرق الأوسط السعودیة في ) ٢١(
وأن عمل ریتشارد ھاس مدیراً لبرنامج الشرق الأوسط فᦰي مجلᦰس الأمᦰن القᦰومي الأمیركᦰي سبق )٢٢(

فᦰᦰي إدارة الᦰᦰرئیس بᦰᦰوش الأب ، ثᦰᦰم عمᦰᦰل مᦰᦰدیراً للتخطᦰᦰیط السیاسᦰᦰي بᦰᦰوزارة الخارجیᦰᦰة الأمیركیᦰᦰة فᦰᦰي 
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  لدولیة المجلة السیاسیة وا

الواحد إذا هوجمت إیران من قبل الولایات المتحدة الأمیركیة ا و 
 . )٢٣(اتخذت خطوات مماثلة ضد فنزویلا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الخاتمة
 :بضوء ما تقدم ، نستنتج الآتي 

صدمة النفطیة الثالثة لأسعار النفط من حیث البعد تختلف ال .١
الزمني الذي استغرقته ومبرراتها الاقتصادیة والسیاسیة عن 
الصدمتین السابقتین ، لذا فان أسعار النفط عقب الصدمة الثالثة 
مرشحة للاستمرار والتصاعد بعكس ما حصل بعد الصدمتین 

أثیر مبررات الأولى والثانیة حیث تراجع السعر عقب انحسار ت
 .الصدمتین السابقتین 

حصلت الصدمة الحالیة بتصاعد تدریجي لأسعار النفط ، مع  .٢
وجود خزین استراتجي لدى الدول المستهلكة وبخاصة الولایات 

                                                           
  . ١٩/١١/٢٠٠٧صΣیفة الزمان اللندنیة في  )٢٣(



  لدولیة المجلة السیاسیة وا

المتحدة الأمیركیة ، مما ساعد على التحكم النسبي في اتجاهات 
 .العرض والطلب 

تشار تأثیر بظل الظروف التي یشهدها الاقتصاد العالمي وان .٣
العوامل السیاسیة على ثلاثة قارات في العالم العراق وإیران في 

أسیا  ونیجیریا في إفریقیا ، وبولیفیا في أمیركا اللاتینیة ، لذا   
فان أي توجه نحو تصعید التوتر السیاسي واحتمال التصادم 
العسكري بین إیران والدول الغربیة سیدفع بارتفاع أسعار النفط 

في الأسواق العالمیة وعندئذ سیلقي هذا ) دولار  ١٠٠(لتتجاوز 
  . الارتفاع بظلاله القاتمة على الاقتصاد العالمي 

  


